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Abstract: The study aimed to highlight the theoretical and intellectual foundations of the importance of benchmarking as a 

new entry point for the development of educational institutions through taking advantage of competing partners in the 

educational field. The study used the documentary descriptive approach leading to a set of results, including: The diversity 

of benchmarking patterns provides an opportunity to benefit from them in educational institutions, and determining the 

requirements for the application of benchmarking in each institution based on its specific need which differs from one 

institution to another, in addition to many benefits that are greatly beneficial to educational institutions that apply 

benchmarking with quality and professionalism. The study provided a set of recommendations; Most notably: building 

partnerships based on development and improvement through the application of benchmarking as it is an effective tool to 

gain benefit from distinguished institutions locally and internationally. It is also possible to employ (classification and 

academic accreditation) obtained by educational institutions to reach the comparative partner easily and in accessible way. 
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 المقارنة المرجعية أسلوب لتطوير المؤسسات التعليمية

 موزة بنت علي بن عبيد الشيادية

 || عُمان وزارة التربية والتعليم

 سالم بن سليم بن محمد الغنبوص ي

 عائشة بنت سالم بن علي الحارثية

 || عُمان جامعة السلطان قابوس

ا لتطوير  هدفت الدراسة لتسليط الضوء على الأسس النظرية: ستخلصالم  جديدا
ا

والفكرية لأهمية المقارنة المرجعية باعتبارها مدخلً

الوثائقي،  التحليلي المؤسسات التعليمية؛ بالاستفادة من الشركاء المنافسين في المجال التعليمي، حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

ع أنماط المقار  نَوُّ
َ
صَتِ إلى مجموعة من النتائج منها: إن ت

ُ
ل
َ
نة المرجعية يُتِيح فرصة الاستفادة منها في المؤسسات التعليمية، وتحديد وقد خ

 عن 
ا

متطلبات تطبيق المقارنة المرجعية في كل مؤسسة يتم بناءا على حاجتها المحددة، وهو الذي يختلف من مؤسسة إلى أخرى، فضلً

تقوم بتطبيق المقارنة المرجعية بجودة واحترافية. وأوصت الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع الكبير على المؤسسات التعليمية التي 

 
ا
 فاعلة

ا
الدراسة بمجموعة من التوصيات؛ أبرزها: بناء شراكات قائمة على التطوير والتحسين بتطبيق المقارنة المرجعية؛ باعتبارها أداة

ا. كما أنه من الممكن توظيف )ا  وعالميًّ
ا
يّا ِ

ّ
لتصنيف والاعتماد الأكاديمي( الذي تحصل عليه للًستفادة من المؤسسات المتميزة محل

 المؤسسات التعليمية للوصول إلى الشريك المقارَن بيسر وسهولة.

https://doi.org/10.26389/AJSRP.U200221
https://www.ajsrp.com/
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 المقَارنة المرجعية، الشريك المقارَن. الكلمات المفتاحية:

 .المقدمة

 
 
ستجدات ها لمواكبة ممات أن تسعى كل المؤسسات في العالم بجميع أنواعها واختلًف مهامِّ أمس ى من المسل

 
َ

 مَ ي  ى المجالات، لاسِ ت  العصر في ش
 
 اوضروريًّ  احًّ لِ مُ  ابا ا أن الجودة باتت متطل

َ
 بَ ، وقد ت

 
 وأساليبَ  قَ ائهذه المؤسسات طر  ت  ن

 
ا
  ةنتاجيوالإ  ةوالفني ةأدائها الإداري ياتمن أجل تحسين مستو  متنوعة

َ
ق ائي هذه الطر نِّ بَ في جميع مراحل عملها، وت

خلًلها يتم من ف في مدخلًت ومخرجات وعمليات المؤسسة، التي ع  الض  مَوَاطِن تحديد نقاط القوة و والأساليب بهدف 

 تَ ع  ة التي يُ و  م الهُ د  رَ 
َ
عَوِّق لِ د أنها أساس الخلل، وأنها ق

ُ
 الم

 
  يِّ ض ِ مُ ل

ُ
  ؛اما دُ ق

َ
 مستقبَ  ومُ رُ حيث إن جميع هذه المؤسسات ت

ا
 لً

 مُ 
 

 رِ ش
ا
  اعا ض  وَ وَ  اق

َ
 م  أ

َ
 م المتنافسين وسرعة انتقال المعلومات ووَ رة الفرص وتزاحُ في زمن ند لَ ث

 
رتها، كما أن حجم تلك ف

 
 
  دُّ عَ مات بمختلف قطاعاتها يُ المعلومات والبيانات التي تمتلكها المؤسسات والمنظ

ا
من خلًله  ؛اا وغنيًّ  خصبا مجالا

ف. ومن ع  الض   ومَوَاطِننقاط القوة  ندتستطيع تلك المؤسسات الكشف الحقيقي عن أدائها الفعلي، والوقوف ع

 
ُّ
ى م  سَ ما يُ  ؛واليابان ،وبريطانيا ،أمريكا :من لّ  الأساليب الحديثة القديمة التي ظهرت في ثلًثينيات القرن الماض ي في ك

 .Benchmarkingنة المرجعية بالمقارَ 

عَدُّ 
ُ
مقارنة أدائها بشكل عام بمؤسسة  ا من خلًله تعمل المؤسسات علىا تطويريًّ المقارنة المرجعية أسلوبا  ت

 تعمل في النشاط ذاتهأخرى 
َ
التخطيط المالي،  ؛ منها:أو في مجال ما دون غيره ،أكثر من غيرهاه هذه الأخيرة في ت  زَ ي  مَ ، وت

 2017أو الإنماء المهني، أو إدارة الموارد البشرية.. إلخ. وقد ذكر حلمي )
ا

تحسين ا لمًّ هِ  مُ ( أن المقارنة المرجعية مدخلً

الأفضل، وقياس وتحديد الفجوة بين الأداء الحالي للمؤسسة وأداء المؤسسات الأخرى ذات  إلى الأنماط الإدارية

 
ُ
 النشاط الم

َ
 ابِ ش

َ
 مَ ه، وت

ُّ
 ك

ا
نة ا للمقارَ قا م  عَ  مُ نها من الوصول إلى أعلى مستويات المنافسة. تتناول الدراسة الحالية تحليلً

 باعتبارها ة عليميوكيفية الاستفادة منها في المؤسسات الت ،المرجعية
ا

من مداخل تطوير الأداء المؤسس ي  امًّ هِ مُ  مدخلً

 بجميع مستوياته.

 :مشكلة الدراسة

 لا يُ  اك  رَ التطور الهائل في المداخل العلمية التطويرية حِ لقد رافق 
َ

ى ت  ستهان به على أوسع نطاق في ش

 
َ

أنه يمكن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة بعد دراستها وتحليلها؛ من أجل تجويد  فيه ك  المؤسسات، وما لا ش

 ائالمؤسسات التعليمية؛ من خلًل طر عمل 
ُ
 ف، ومن خلًلع  الض  مَوَطِن د نقاط القوة و دِّ حَ ق وأساليب من شأنها أن ت

نة المرجعية هذه الأساليب أسلوب المقارَ  نَ م  ضِ . وَ هنستطيع الوصول إلى مستوى المنافسين في المجال ذات هذا التحديد

(Benchmarking) ،الذي  
َ
  بشكل امفهوما كونه  رَ هَ ظ

 
 ورَ  التسعينيات، منتصف في فمكث

َ
به  متزايد اهتمام وجود قَ اف

 التي الحديثة الإدارية المداخل من أصبح وبذا (،2018الأداء كما ذكر ذلك حسانين ) تحسين في امًّ هِ مُ  اأسلوبا باعتباره 

  أداء تحسين إلى فتهدُ 
 
  تشهدها التي المنافسة عملية ا كانتمَ ب  مات. ورُ المنظ

 
  أجل من لها ادافعا  المعاصرة ماتالمنظ

ُّ
 مالتعل

  من
 
ا لمفهوم المقارَنة  (،109، 2011الأخرى )ربابعة، ماتالمنظ ا وفكريًّ ا فلسفيًّ وقد تناولت الدراسة الحالية عرضا

ا  –المرجعية بوصفه  ا للمؤسسات التعليمية للأسباب التالية: -أيضا ا تطويريًّ  أسلوبا

، والاستناد إلى المقارنة ) (Khosrow-Pour, (Ed.) , 2020مع ظهور نماذج متنوعة لتطوير المؤسسات المختلفة 

هَمِّ بين هذه المؤسسات؛ وَجَدتَ الدراسة الحالية أنه من الضرورة الاستفادة من المقارنة المرجعية باعتب
َ
ارها إحدى أ

 .   (Bevir, M. 2007)المقارنات الحديثة كما أشار

هَمِّ الإشكالات الحالية التي تواجه المؤسسات التعليمية؛ هو قدرتها على توظيف استراتيجيات وطرائق 
َ
ومن أ

من خلًل جديدة، قائمة على البيانات الضخمة المتاحة بين المؤسسات التعليمية، ويمكن الحصول عليها بسهولة 
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ولهذا السبب تناولت الدراسة الحالية المقارنة  (Smith, 2019)الشبكة العنكبوتية لتعود بالفائدة على المؤسسات. 

 المرجعية؛ لاعتماد هذه الأداة على استخدام البينات الضخمة المتاحة بين المؤسسات.

غات المهمة على حَدِّ علم الفريق البحثي في الم –كما أن ندرة الكتابات العربية  قارَنة المرجعية؛ يُعَدُّ من المسوِّ

 عن، إن  اشتغال الفريق البحثي في مشروع تطوير تقييم 
ا

ت بها الدراسة الحالية للبحث في هذا المجال، فضلً التي اعتد 

الموضوع  أداء المعلم في سلطنة عُمَان من مدخل المقارَنة المرجعية؛ قد أعطى الفريق البحثي خبرة جيدة لتناوُل هذا

بش يء من التفصيل، وتسليط الضوء عليه بوصفه فكرة جيدة من خلًلها يمكن العمل على تطوير المؤسسات 

 التعليمية بجميع قطاعاتها.

 الأسئلة التالية: نمن خلًل الإجابة ع ؛نة المرجعيةولذلك تعمل الدراسة الحالية على دراسة مدخل المقارَ 

 :أسئلة الدراسة

 نة المرجعية؟لمقارَ فلسفة او ما مفهوم  -1

 نة المرجعية؟ما أنماط المقارَ  -2

 نة المرجعية في المؤسسات التعليمية؟ما متطلبات تطبيق المقارَ  -3

 نة المرجعية في المؤسسات التعليمية؟ما مراحل تطبيق المقارَ  -4

 نة المرجعية في المؤسسات التعليمية؟ ما الفوائد المتوقعة من تطبيق المقارَ  -5

 أهداف الدراسة

 باعتبارها نة المرجعية لى أهمية المقارَ إف رُّ عَ لت  لِ لدراسة الحالية هدفت ا
ا

من خلًله تعمل  اتطويريًّ  مدخلً

 س الأفضل في المجالف فيها. يقوم ذلك على مقارنة نفسها بالمنافِ ع  الض   مَوَاطِن للوقوف عندة التعليميالمؤسسات 

ل لمجموعة من الأدب النظري والدراسات خلًل التحليل المفص   . منتلك الفجوات ردم، ثم العمل على نفسه

 لتحقيق الأهداف التالية: ؛السابقة

 نة المرجعية.المقارَ  وفلسفة لى مفهومإف رُّ عَ الت   .1

 نة المرجعية.تحديد أنماط المقارَ  .2

 نة المرجعية في المؤسسات التعليمية.معرفة متطلبات تطبيق المقارَ  .3

 نة المرجعية في المؤسسات التعليمية.المقارَ تحديد مراحل تطبيق  .4

 نة المرجعية في المؤسسات التعليمية.لى الفوائد المتوقعة من تطبيق المقارَ إف رُّ عَ الت   .5

 أهمية الدراسة

 
َ
 ت
 
من مداخل تطوير الأداء المؤسس ي أو الوظيفي  مّ  هِ مُ  مدخل   تتناول  حيث أنها أهمية الدراسة من عُ بُ ن

  ؛ة بشكل خاصالتعليميللمؤسسات بمختلف أنواعها، والمؤسسات 
َ
 حيث أ
 
مجموعة من الباحثين أهمية تناول  دَ ك

 بكونها نة المرجعية مدخل المقارَ 
ا

  اجديدا  مدخلً
ُ
ا، هذا المدخل للنقاش بشكل أكثر عمقا  حَ رِ في القطاع التعليمي، وط

 ويُ 
َ
م بعض الإضافات الفكرية للأدب النظري المتعلق بالمقارَنة المرجعية؛ منها: ل من هذه الدراسة أنم  ؤ  تقدِّ

م مادة علمية متكاملة بشأن المقارَنة المرجعية. .1  أن تقدِّ

 تقدِّ أن  .2
َ
 التعليميها المؤسسات ان  بَ تَ م إضافة علمية نوعية للأدوات التطويرية التي ت

ا
 ا.ة حديث

 نة المرجعية في تطوير المؤسسات التعليمية.ر الصحيح لاستخدام المقارَ ح المساتوضِّ أن  .3

ا على التشجيع في الاستفادة من المعلومات بين المؤسسات، وعدم احتكارها. .4 ا قائما ا جديدا  أن تطرح فكرا
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 ر النوعي الذي تسعى إليه المؤسسات التعليمية في الوطن العربي.ب مسيرة التطوُّ تواكِ أن  .5

 
 
م إضافة عملية تتمثل في:كما يُتَوَق  ع أن تقدِّ

ح آفاق .1 ت 
َ
 جديدة للباحثين في مجال تطوير الأداء التعليمي. ف

اع القرار في مجال تطوير المؤسسات التعليمية. .2 اسَة وصُن   إعطاء مؤشرات واضحة لِلس 

هُلُ تقديم فكرة جديدة لتحويل المعلومات الضخمة الموجودة على الشبكة المعلومات إلى مادة من  .3 خلًلها يَس 

 تطوير العمل.

 .منهج الدراسة -2

ا من مشكلة الدراسة وأهدافها وطبيعة تساؤلاتها
ا
بقت الدراسة الحالية ب ؛انطلًق

ُ
 استخدام المنهج الوصفيط

ا لملًالتحليلي ( يعتمد على دراسة الواقع 2012مته لأغراض الدراسة. وهذا المنهج كما ذكره سلًطنية والجيلًني )ءَ ؛ نظرا

، وهو من الأساليب م  هِ ( حيث قال: إن المنهج الوصفي مُ 2014و الظاهرة كما هي في الواقع، واتفق في ذلك سليمان )أ

ب إخضاع بعض هذه الظواهر للتجريب عُ ص  حيث يَ  ؛ا في دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعيةالأكثر استخداما 

الظاهرة التي وبما أن  ؛هذا الأساس وعلىسة تلك الظواهر. والاختبار، ولذلك تبقى هي الأسلوب الوحيد الأمثل لدرا

من  ؛التحليلي لذلك اختارت الدراسة المنهج الوصفي؛ أو التجريب فيها تناولتها الدراسة الحالية من الصعب اختبارها

 وتحليل البيانات وتفسيرها. ة وصف موضوع الدراسخلًل 

 ر  الوصفي الوثائقي، وهو كما عَ  فقد استخدمت المنهج ؛وحيث إن هذه الدراسة نظرية
َ
، 2010العساف ) هُ ف

ِ  أنه( 206ص 
ّ
ي والدقيق للسجلًت والوثائق المتوفرة ذات العلًقة بموضوع البحث، ثم التحليل الشامل "الجمع المتأن

 تجيب عن أسئلة البحث". ؛لمحتوياتها بهدف استنتاج ما يتصل بموضوع البحث من أدلة وبراهين

 مصطلحات الدراسة

 نة المرجعيةالمقار  

 : في التاليفان ر  عَ نة ومرجعية، ويُ مقارَ  :ين هماأنة المرجعية من جز في اللغة تتكون المقارَ 

  َقارَ  :نة منتأتي كلمة مقار 
َ
ه، مقارنة، وقرانا، صاحبه وأقترن به، والش يء بالش يء وازنه، أو الأشياء وازن بينها، ن

ظِيرُهُ، فهو مقارن، 
َ
هُ. و هُوَ: ن

ُ
  (.730، ص 1998، )مصطفى وآخرونمَثِيل

 رجِعِ  :المرجعية
َ
رجِعُ  ل  حِ مَ  من الم

َ
ص   الرجوع، والم

َ
رجِعُ الأ

َ
س   لُ، والم

َ
 فَ أ

 
 لُ ال

َ
 .فِ تِ ك

ر  و
 
 إليه في عِ  ع  ج  ر  ي   ما :جِع  الم

 
و   م  ل

َ
دَ  أ

َ
و   م  الِ عَ  ن  ، مِ ب  أ

َ
، ص 1998 )مصطفى وآخرون، .عُ اجِ مَرَ  :عُ م  . والجَ اب  تَ كِ  أ

331).  

ف إلى إيجاد أفضل الممارسات نقطة مرجعية لغرض القياس. تهدُ " أنها على المرجعية نةالمقارَ  تعريف يمكن

 
 
    (Kozami, 2002, 154)" مة.داخل وخارج الصناعة التي تنتمي إليها المنظ

 ،برامج التحفيز ؛ من أمثلتها:ان بها في تحليل الممارساتعَ تَ س  أداة إدارية معاصرة يُ " كما أنها تعرف بأنها

  ؛د فاعلية المعاييريوبرامج التدريب لتحي
 
لة مات المماثِ من خلًل مقارنة ذلك الأداء بين أقسام المنظمة ومع المنظ

 (.26ص، 2016)يوسف، وصالح. 

على أنها: أداة تطويرية تستخدمها في إطار تلك التعريفات تتعامل الدراسة الحالية مع المقارنة المرجعية و

حيث تعمل مؤسسة ما على  ؛الضعف مَوَاطِنسين الأقوياء لتطوير ة من أجل الاستفادة من المنافِ التعليميت المؤسسا

  تطوريها مع مؤسسة أخرى تشبهها في النشاط، ولكن  في مقارنة أدائها في مجال ما أو كل المجالات التي ترغب 
َ
 و  فَ ت

َ
 ت  ق
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 بعد إجراء مقارنة بين ا ؛تلك الأخرى في ذلك المجال
ُ
 لمؤسستين، والوصول إلى الحلول الم
 
 ث
َ
ى التي من خلًلها تستطيع ل

 مكانات التي تمتلكها.وفق الإ  ؛فع  الض   مَوَاطِنالمؤسسة التخلص من 

 الدراسات السابقة -3

 
ُ
التي عُنِيَت  بشكل مباشر تطوير المؤسسات أو نة المرجعية، العديد من الدراسات التي تناولت المقارَ  تِ يَ رِ ج  أ

ت  فيها، وهي بذلك ركزت على التطوير والتغيير والتحسين،
َ
ق بِّ

ُ
مات التي ط

 
 وعلى النحو الآتي: المنظ

  (2018حسانين ) فت دراسةهد -
 
نة المرجعية لتطوير مات العامة لتطبيق المقارَ إلى بيان مدى حاجة المنظ

حث تم الاعتماد على المنهج الوصفي ر مقترح لكيفية التطبيق، ولتحقيق أهداف البوتحسين الأداء وتقديم تصوُّ 

نة المرجعية وتطبيقاتها، وتوصلت الدراسة إلى التحليلي لدراسة وتحليل الكتابات والدراسات التي تناولت المقارَ 

؛ها: مجموعة من النتائج أهمُّ 
ا

لا   أو 
 
 ؛نة المرجعية الداخلية داخل المؤسسةمات العامة إجراء المقارَ يمكن للمنظ

نة عمل إدارة تعمل بشكل متميز بإدارة أخرى بهدف تطويرها، أو مقارنة مؤسسة حكومية من خلًل مقار 

ا؛بمؤسسة حكومية أخرى داخل الدولة.  نة المرجعية بدرجة كبيرة في تغيير ثقافة المنظمة المقارَ تساهم  ثانيا

  ل المعلومات.إلى ثقافة تبادُ  ؛القائمة على احتكار المعلومات

ن؛ مؤسسة باستخدام بطاقة الأداء المتوازِ لهدفت إلى إبراز أهمية تقييم الأداء الشامل ل (2017دراسة كواش ي ) -

المقارنة بواسطة  ؛للًستفادة من أهم مناظير ومرتكزات البطاقة التي تعمل على توجيه الأداء الشامل للمؤسسة

ق المنافسة لهذه المرجعية بين هذه البطاقة في المؤسسة ومؤسسة الخزف الجديدة بالغزوات، بما يحق

 ِ
ّ
 ا ودوليًّ يًّ المؤسسة محل

َ
 ا. وقد خ
ُ
ِ إها: أبرزُ  لنتائجالدراسة  تِ صَ ل

ّ
ن ن عملية تقييم الأداء ضرورية لأنها تمك

 
َ
 المؤسسة من أ

 
تعمل  ؛رةذ صور سريعة عن حقيقة النشاط الحالي، مع ضرورة بناء بطاقة أداء متوازن مطو  خ

 لأفضل. وترقيته لعلى تطوير أداء مؤسسة الخزف 

نة المرجعية والفوائد التي تعود أهمية تطبيق المقارَ إلى ف لتعرُّ لِ هدفت  (2017دراسة جمال الدين وآخرون ) -

 يَ نة المرجعية. على المؤسسات من ذلك التطبيق، واكتشاف الأنماط المختلفة للمقارَ 
 
ع ذلك تحليل موضوعي بَ ت

    لتحسين أداء المؤسسات.  اأسلوبا  باعتبارهانة المرجعية يات استخدام المقارَ ستراتيجلا 
َ
 وقد خ
ُ
الدراسة  تِ صَ ل

لأدائها، كذلك من أحد أسباب التحسين والتطوير بصفتها نة المرجعية لمقارَ لإلى وجوب استخدام المؤسسات 

 نة المرجعية.المقارَ  بوسيلة أداءاتها الفُضلىمن  للًستفادة ؛مستويات إلىتصنيف المؤسسات  المهم

لى دور المقارنة المرجعية في تخفيض التكاليف وتقويم الأداء، إف رُّ عَ لت  لِ هدفت  التي (2016إسماعيل)دراسة  -

 
ُ
 بِّ وقد ط

َ
هَاالدراسة على عينة دراسة  تِ ق

َ
ل
 
فيها ن من معاهد التعليم العالي بالعراق، واستخدم الباحث امعهد مَث

أن المقارنة المرجعية  ضَ البيانات الإحصائية، وافترَ بين المعهدين من خلًل تحليل  ةنة المرجعيأسلوب المقارَ 

 
ُ
 في تخفيض تكاليف أداء الخدمات وتقويم أداء المؤسسات التعليمية، وحَ  مُ هِ س  ت

 
البيانات التي حصل عليها  لَ ل

 مُ 
َ
 و نة المرجعية، ا أسلوب المقارَ قا بِّ ط

َ
 خ
ُ
  صَ ل

ُ
ليف، إعادة هيكلة المؤسسة من أجل تخفيض التكا مِّ هِ إلى أن من الم

 إلى الأفضل.العمل على تطوير الخدمات كذلك أداة تطوير، باعتبارها نة المرجعية مع ضرورة الاعتماد على المقارَ 

نة ف في الأداء المصرفي من خلًل المقارَ ع  الض  ومَوَاطِن  لى نقاط القوةإف رُّ عَ لت  لِ  (،2015دراسة حسين )وهدفت  -

 
ُ
 بِّ المرجعية. وقد ط

َ
  ت  ق

ُ
استخدام تحليل ب ؛ف بابل في العراقرِ ص  ف بغداد ومَ رِ ص  مَ  :من لّ  هذه الدراسة على ك

برنامج إكسل وتطبيق البيانات التي تم الحصول عليها من الدليل السنوي لسوق العراق للأوراق المالية؛ 

(Excel 
َ
 ( في إدخال وتحليل البيانات. وخ
ُ
على  ها البحث، التي تنصُّ الدراسة إلى صحة الفرضية التي قام علي تِ صَ ل

وَاطِن أن استخدام أسلوب المقارنة المرجعية في تقويم الأداء المصرفي يؤدي إلى معرفة نقاط القوة و  ف ع  الض  ما
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نقاط القوة  لمعالجةفي الأداء؛ وعليه أوص ى الباحث بضرورة قيام المصارف بمقارنة أدائها مع المصارف الرائدة 

 تطوير الأداء.ل إلى للوصو  ،فع  الض  مَوَاطِن و 

هدفت إلى معرفة الكيفية التي من خلًلها يمكن الاستفادة من التي  (،2013وفي دراسة بلاسكة ومزياني ) -

 ء؛ المقارنة المرجعية في قيادة وتقييم الأدا
َ
 خ
ُ
الدراسة إلى أن لهذه الأداة الدور البالغ في تحسين أداء  تِ صَ ل

ا المؤسسات، ِ  قياسا
ّ
 ل الأداء الشامل.على بعض المعايير التي تشك

 دَ هَ  ،(Amaral &Sousa, 2009)دراسة إمرال وسوسا كذلك  -
َ
 إف رُّ عَ لت  الدراسة لِ  تِ ف

ُ
 وِّ عَ لى الم

َ
 ق

َ
ول حُ ات التي ت

 دون تطبيق المقارَ 
ُ
 وِّ عَ نة المرجعية، ومحاولة فهم تلك الم

َ
 و  ،اتق

َ
 ب  ط

َ
حيث درس الباحث  ؛أسلوب دراسة الحالة ت  ق

من خلًلها يتم  بطاقة مهام؛ ت  مَ مِّ صُ  وقدنة المرجعية، منظمة صناعية أمريكية، من أجل بحث مبادرات المقارَ 

 تطبيق المقارَ 
َ
 نة المرجعية الداخلية. وخ
ُ
 وِّ عَ الدراسة إلى أن مُ  تِ صَ ل

َ
قات وِّ عَ هي مُ  ؛نة المرجعية الداخليةات المقارَ ق

 
ُ
 تنظيمية تشمل ك
ًّ

 وِّ عَ ومُ  .والثقافة ،والسياق ،الأفراد :من لً
َ
 ،والتطبيق ،التخطيط :ن هيات المشروع المقارَ ق

 . و وضغوط العمل ،والقيادة
ُ
 وِّ عَ د مُ جَ و  ت

َ
 ،صعوبة الحصول على البيانات :ات أخرى متعلقة بالبيانات هيق

 وصعوبة مقارنة المعلومات.

 التعليق على الدراسات السابقة

ق ائطريقة جديدة من طر باعتباره تطبيقه بالعمل حداثة ، و "ةينة المرجعالمقارَ "الرغم من حداثة مفهوم على 

 إِ  ؛التطوير المؤسس ي
 

 أن هناك مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية استخدمتها بشكل جيد في إثراء العلوم لا

بشكل خاص في الوطن العربي،  التعليميجال درة في استخدامها في المالإنسانية بشكل عام، مع ملًحظة النُّ 

 
ا

 إِ  ؛نة المرجعية لهذه الدراسات التي تشترك في استخدام المقارَ ويستعرض هذا الجزء تحليلً
 

 أنها قد تختلف في جوانب لا

 :في التالي أخرى تستعرضها الدراسة

بين طرفين مختلفين؛  انا ارِ مق اأسلوبا باعتبارها نة المرجعية ارتبطت جميع الدراسات التي تناولت المقارَ 

 بموضوع التطوير إلى الأفضل بالاستفادة من طرف آخر 
ُ
 ف  ت

َ
(، ودراسة 2016كما في دراسة إسماعيل ) ؛ض جودتهرَ ت

ودراسة حسانين  ،(2017ن )يودراسة جمال الدين وآخر  ،(2013(، ودراسة بلًسكة ومزياني )2009إمرال وسوسا )

 (.2017ودراسة كواش ي ) ،(2015ودراسة حسين ) ،(2018عبد الرحيم )

 أيضا 
َ
نة المرجعية المقارَ  استخدامنجد حين نة المرجعية من دراسة إلى أخرى، فاستخدام أنواع المقارَ  نَ ايَ بَ ا ت

 
ُ
(، ودراسة بلًسكة 2015(، ودراسة حسين )2016) (، ودراسة إسماعيل2017كواش ي ) :من لّ  الخارجية في دراسة ك

نة المرجعية الداخلية، كما ( استخدمت المقارَ 2009دراسة إمرال وسوسا )في جانب آخر نلًحظ أن (؛ 2013ومزياني )

 أن بعض الدراسات قد ات  
َ
 خ

َ
  ؛تحليل الأدب النظري والدراسات السابقة من خلًلالمنحنى الكيفي  ذ

ُ
 :من لّ  كدراسة ك

 تُ كذلك اس   .(2013)وبلًسكة ومزياني ،(2017) نيودراسة جمال الدين وآخر  ،(2018حسانين )
 
المنهج النوعي  مَ دِ خ

(، 2016كما في دراسة إسماعيل ) ؛ن ، والمنهج النوعي المقارَ على سبيل المثال (2017دراسة الحالة في دراسة كواش ي )ل

 (.2015وحسين )

 تُ اس   ؛نة وتطبيق هذه المناهج البحثيةولتحقيق المقارَ 
 
كما  ؛ن أدوات متنوعة، كبطاقات الأداء المتواز  ت  مَ دِ خ

 
ُ
نة المرجعية التي (، كما أن التحاليل الإحصائية لبيانات المقارَ 2017(، وكواش ي )2009إمرال وسوسا ) :من لّ  في دراسة ك

 إِ  (.2015هي استخدام البرنامج الإحصائي الأكسل كما في دراسة حسين ) ؛اعتمدتها بعض الدراسات
 

 أن تطبيق لا

 في ذلك. الدراسة الحاليةفاختلفت عن  التعليمية؛نة المرجعية جميعه جاء خارج المؤسسات المقارَ 
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 و  أ

ً
 : فلسفة ومفووم المقارنة المرجعيةل

نة المرجعية من الأدوات الإدارية التي من خلًلها يمكن تطوير الأعمال وخطوط الإنتاج ومعالجة إن المقارَ 

 ع  الض   مَوَاطِن
َ
 وَ ف، مع ضرورة ت

ُّ
ر قاعدة من البيانات والمعلومات التي من خلًلها ستتمكن المؤسسة من الوقوف على ف

نة المرجعية؛ أن مؤتمر الجودة الرابع لمقارَ ل بشأن الأهمية العلمية أهم ما تحتاج لعلًجه وتطويره. الجدير بالذكر 

 حضور االذي حَظِيَ ب(؛ 2009أكتوبر ) 28 -27 المدةالمنعقد في دولة البحرين في 
ُ
 لعديد من الخبراء العالميين قد أ

 
 قَ لِ ط

 دَ نة المرجعية(، وهَ سم )المقارَ اعليه 
َ

ل الجودة التي من خلًلها تعمل المؤسسات على تطوير بُ إلى مناقشة أفضل سُ  ف

فإن هذا المفهوم ظهر  ،(، وعلى ذلك2009جودة منتجاتها )صحيفة الوسط البحرينية، الاشتغال على عملياتها، و 

 
َ
 د  ك

َ
من الإشارة إلى أن  د  بُ  تروم للأفضل. ولاالتي ستقبلية المرؤية الن جودة المؤسسات ذات يمن أجل تحس ممًّ هِ ل مُ خ

ن الأفضل، القياس المقارَ  :منها ؛ترجمته إلى عدد من التعريفات العربية تتم Benchmarkingنة المرجعية مفهوم المقارَ 

 س نة المرجعية، والقياس بمنافِ والمقارَ 
ُ
 أ
 
 وذجي.مُ ن

 و  ،ا، من المفاهيم الحديثة نسبيًّ Benchmarking "نة المرجعيةالمقارَ "يرى الكثيرون أن مفهوم 
َ
 ذ
َ
جمال  رَ ك

ل امِ عَ بدراسة مَ  (Francis Lowell)حين قام  ؛1918( أن له دلالات تاريخية تعود إلى عام 2016الدين وآخرون )

تجربة و جال، هذا الم، ثم العمل على تطوير هذه الصناعة في ل الطحين من أجل تحديد الأفضل منهاامِ عَ مختلفة من مَ 

 العمل بهدف تطوير شركاتهم بالمقارَ  ةرة إلى أمريكا من أجل محاكاو اليابانيين في زياراتهم المكر 
ُ
ة، يدَ جِ نة مع الشركات الم

ثلًثينيات القرن الماض ي، لذلك قد ا أنه ظهر في مَ ي  ا ما، لاسِ ا نوعا أن المصطلح أصبح قديما  ترى الدراسة الحالية؛بينما 

 
َ
 المِ  رَ مُ المصطلح عُ  زَ اوَ جَ ت

َ
أم هو  ؟(Toolهل هو أداة ) ؛الكثيرون يختلفون في تصنيفه الَ زَ  ما ا، ولكن  ة عام تقريبا ئ

 إِ  ة؛اللفظي اتالاختلًف ههذمن رغم على ال(؟ و Processأم هو عملية ) ؟(Methodأسلوب )
 

 لا
ا
على  ا أن هناك اتفاق

نة المرجعية (. ويمكن تعريف المقارَ 2011قة منها )العبادي والطائي، ودرجة الفائدة المتحقِّ  ،المقصود المعنى

Benchmarking ؛كما توضحها الأدبيات  
 
نة مة لتقييم أداء المؤسسة أو أحد جوانبها من خلًل المقارَ أنها عملية منظ

 ب
ُ
ف إلى الوصول إلى فجوات النقص، والعمل ، حيث تهدُ واء  س دّ  خارجها على حَ  مز من داخل المؤسسة أنموذج متميِّ أ

تحسين الأداء الخاص باستمرار من  :( على أنها2018) Walshش ل(. ويرى وا2018على ردم تلك الفجوات )بن سمشة،

للمقارنة نة المرجعية الخارجية تستخدم بيانات دقيقة خلًل قياس كيفية أدائه بمقارنته مع الآخرين، حيث إن المقارَ 

نجاحها في المؤسسات الأخرى، ويمكن أن تخدم  بين المؤسسات لتوسيع نطاق الأداء، وتحديد العمليات التي ثبتَ 

صُ الباحثون المؤسسة الحالية. 
ُ
ل
 
من الأدوات التي من خلًلها تستطيع المؤسسات  ؛نة المرجعيةإلى أن المقارَ  ويَخ

في التعليم العالي أو  ، سواء  نفسه أداء الأقران في المجالمع مقارنة أدائها بلأفضل، لالتعليمية العمل على تطوير أدائها 

 
َ
 دولة. إِ  يِّ التعليم العام في أ

 
 :أسئلة مهمة هي ةخمس نلى الإجابة عإأن ترتكز عملية التطوير والتحسين  د  بُ   أنه لالا

 وكيف يمكننا تحليلها؟ ؟بياناتهي ال وما ؟الأفضلُ  نِ وكيف يعمل هؤلاء؟ ومَ  ن؟ن؟ وكيف نقارِ ماذا نقارِ 

  د  بُ  لى عدة مبادئ أساسية لاإنة المرجعية تستند ، أن المقارَ  Asif (2015) عاصف يرى 
َ
 يتبن   ن  أ

َ
 رَ اها ط

َ
ا ف

 منها، هي: حتى تتحقق الفائدة القصوى  ؛نةالمقارَ 

  هُ مبدأ الشرعية: هذا المبدأ أساسُ  .1
َ
 )أ
 

المعلومات التي سيتم تداولها بين الطرفين لا  فكلُّ  ؛(ارَ رَ ولا ضِ  رَ رَ  ضَ لا

 
ُ
 الآخر، كما أن تداولها قائم على السرية وَ  ق  ذي أحدهما، ولا تهضم حَ ؤ ت

 
 ،نة واضحةصلًحيات معي   قَ ف

 .همادة بينومحد  

ن و أعضاء الفريق المستفيد م  هُ  ن  مَ  ؛مبدأ الثقة: هذا المبدأ قائم على حدود واضحة لدرجة تداول المعلومات .2

 دة من الثقة بين الطرفين؟أو استخدامها وفق درجة محد   ،من هذه المعلومة دون غيرها؟ وما حجم انتشارها
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3.  
َ
الشراكة  نُ مِ ض  مبدأ التبادل: يعني الاستعداد التام لتبادل الأفكار والمعلومات والأدوات التي من خلًلها ت

 استفادة الطرفين.

 ،وليس من أجل الدعاية ؛المعلومات من أجل منفعة التطوير والتحسينن استخدام إ :عنييمبدأ الاستخدام:  .4

 أو الإعلًنات.

 نة المرجعيةا: أنماط المقار  ثانيً 

 
َ
 حين ت
َ
أن يكون في هذه  د  بُ  لا ذاته في الوقت ؛نة المرجعية لتطوير أدائهاى المؤسسات التعليمية مدخل المقارَ ن  بَ ت

 ن بها. ويتم اختيار تلك المؤسسات وَ المؤسسة والمؤسسة المقارَ  نة بينالمؤسسات فريق يعمل على المقارَ 
 
 رُ  قَ ف

ا
ى تطمح ؤ

 المؤسسة إلى تحقيقها، ووَ 
 
على أهدافه الاستراتيجية ورؤية المؤسسة ورسالتها، وقبل  ها الفريق بناءا دَ د  حَ  معاييرَ  قَ ف

 
ُ
طِنهاف و ع  الض  على نوع فجوة  نة الذي ستحتاجه بناءا المؤسسة نمط المقارَ  دُ دِّ حَ ذلك ت من الباحثين  كثير  قَ فَ ت  ا . وقدِ مَو 

 على أن المقارَ 
ُ
 ا:مَ إلى نمطين أساسين هُ ف ُن  صَ نة المرجعية ت

 :(Enternal Benchmarking)نة المرجعية الداخلية المقارَ  .1

 مثال ذلك:  ؛هي التي تتم داخل المؤسسات والشركات الكبيرة ذات الفروع المتنوعة
َ
تعمل مديرية للتربية  ن  أ

من أجل التطوير والتحسين في كل  نفسه والتعليم على مقارنة أداء مدرسة ما في قطاعها بمدرسة أخرى في القطاع

 (.2016د دون غيره )جمال الدين وآخرون، أو في مجال محد   ،المجالات

 : (External Benchmarking) نة المرجعية الخارجيةالمقارَ  .2

  مثال ذلك: نفسه؛ المؤسسات المختلفة ذات النشاط الواحدهي التي تتم بين 
َ
  ن  أ

ُ
 ت
َ
ن جامعة السلطان ارِ ق

ا؛. وكما ذكرنا نفسها قابوس أداءها بجامعة أخرى من دولة أخرى، أو جامعة في القطاع الخاص في الدولة قا قد  مُسَب 

 
ُ
ِ رَ ت

ّ
 إِ  ؛ى المدخلًتالمؤسسة على نشاط ما دون غيره، في العمليات أو المخرجات أو حت زُ ك

 
نة المرجعية الخارجية  أن المقارَ لا

 
ُ
 ن  صَ ت

ُ
 إلى عدة أنواع منها: ف

 (Competitive Benchmarkingنة المرجعية التنافسية )المقارَ  -أ 

 ،المدخلًت :عدة حيث إنه يقارن الأداء بشكل مباشر من نواح   ؛نة مباشر مع المنافسينهذا النوع من المقارَ 

  ،والأداء ،والأفراد ،والعمليات
ُ
  Xeroxشركة  رُ بَ تَ ع  والميزانيات...الخ. وت

َ
 بَ من أولى الشركات التي ت

 
نة ممارسة المقارَ  ت  ن

اعتمدتها لقياس تكلفة الوحدات المنتجة بالمقارنة مع الشركات المنافسة في  فقد ،م1979المرجعية التنافسية في عام 

ىا هَ فَ ن  ما صَ  ه؛المجال نفس
َ
ل ض 

ُ
 (.2002. )الأطرقجي، فيما بعد هجال نفسالشركات في الم ف

الأطرقجي ؛ 2016، جمال الدين وآخرون) قَ فَ ت  اِ (: (Functional Benchmarkingجعية الوظيفية المقارنة المرَ  -ب 

للغاية حين تروم المؤسسات تطوير أداء موظف ما، أو فاعلية وظيفة ما في  م  هِ على أن هذا النوع مُ  (،2002

 
َ
 المؤسسة، ك
َ
  ن  أ

ا
(؛ اس الأمنر   في وظيفة حُ تجد المؤسسة خللً

ا
فتعمل حينها على مقارنة أداء هذه  )مثالا

 الوظيفة، بقريناتها في المؤسسات الأخرى، ثم تعمل على التحليل والتطوير لهذه الوظيفة، أو لهؤلاء الموظفين.

نة يقارن التخطيط المقارَ  : هذا النوع منStrategic Benchmarking)نة المرجعية الاستراتيجية )المقارَ  -ج 

منه؛ كالرؤية أو الرسالة، أو قيم المؤسسة وطريقة تنفيذ الأهداف التشغيلية  اءا ز  الاستراتيجي للمؤسسة أو جُ 

 (.2016نموذج. )جمال الدين وآخرون، تم مقارنة ذلك الجزء بمرادفه في المؤسسة الأ تبخطتها الاستراتيجية، و 

نة المرجعية (، أن هذا النوع من المقارَ 2017(: يرى حلمي )Financ Benchmarkingنة المرجعية المالية )المقارَ  -د 

ِ ر  ق الص  ائقائم على مقارنة أسس بناء الموازنات المالية، ومصادر رفدها وطر 
ّ
ىب المالية سَ ف، والن

َ
ل
 
ث
ُ
للإنفاق  الم

  ؛العام أو التفصيلي للمؤسسات، كما أن المؤسسات من خلًل هذه المقارنات
ُ
لها مساحة من التفكير  احُ تَ ت
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 الحارثية ،الغنبوصي ،الشيادية (108) المقارنة المرجعية أسلوب لتطوير المؤسسات التعليمية
 

 
ُ
 الإبداعي الناقد من أجل توفير موازنات قوية بالاستفادة الم
 
 ث
َ
نة من خلًل المقارَ و ى من الفرص المتاحة فيها، ل

 استقطاب الموارد البشرية القوية القادرة على صنع موازنات مالية قوية لها. ؛اتستطيع المؤسسات أيضا 

 (: Performance Benchmarkingنة المرجعية في الأداء )المقارَ  -ه 

 
َ
لى مجموعة من إنة المرجعية يستند أن هذا النوع من المقارَ  ،Pyne & other (2016) باين وآخرون حَ ضَ و  أ

(، أن هذا 2017تم مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات الأخرى، ويؤكد حلمي )تمن خلًلها  ؛الأدوات كمية وكيفية

هُمَا ؛سينيكون بين فئتين من المنافِ  نة المرجعيةالنوع من المقارَ  ج أو جودته، أو تتميز بوفرة المنتَ  الأقرب للأداء، ولكن   أيُّ

 ا في الأداء.الأفضل نسبيًّ 

 
ً
 ثالث

 
 نة المرجعية في المؤسسات التعليميةبات تطبيق المقار  ا: متطل

 
َ
  "المقارنة المرجعية"ي مفهوم نِّ بَ من المهم قبل ت

ا
  أداة

ا
أهمية جاهزية المؤسسات التعليمية ب؛ الوعي تطويرية

 
َ
 ض  الفُ  ةي قناعة أن المنافس القوي هو الطريقنِّ بَ بشكل كلي، كما أنه من المهم قبل ذلك ت

َ
تستطيع  اي من خلًلهتال ىل

زَى عاصفالمؤسسة تطوير أدائها وأداء موظفيها،  ع 
َ
 باعتبارها نة المرجعية فاعلية المقارَ  Asif (2015) وأ

َ
تطوير  أداة

 كونها تزوِّ إلى  ؛للمؤسسات التعليمية
ُ
 د المؤسسة التعليمية بالأ

ُ
، فيهر التي تحتاجها لتوجيهها إلى المستقبل الذي ترغب ط

 النجاح دائما ف
ُ
  د  بُ  لاو  ؛جيد، وليس على الانطلًق من نقطة الصفرا قائم على إكمال ما قام به الخصم الم

َ
ق قُّ حَ من ت

 
 
 هي: نفسه عليها مجموعة من الباحثين في المجال قَ فَ ت  ابات مجموعة من المتطل

ا أن المؤسسات مَ ي  ، لاسِ نفسه ضرورة نشر ثقافة التغيير القائمة على الاستفادة من المنافسين في المجال .1

  د  بُ  ع بقفزات نوعية حول العالم، ولذلك لاالتغيير المتسارِ  اتجاهالتعليمية أصبحت تسير في 
َ
الفريق  د  عِ يُ  ن  أ

 ا إعلًميًّ برنامجا 
َ
ي الفكر الجديد، كما يتم نِّ بَ ا من خلًله يتم نشر ثقافة التغيير، ويتم إقناع المجموعة بأهمية ت

الأضرار التي  وبأهمِّ  ،ا، ويتم إعلًم المجموعة بهاا تامًّ تحديدا  تغطيتهاالمراد  تخلًل هذه المرحلة تحديد الفجوا

 دها بسبب وجودها.كانت المؤسسة تتكب  

  د  بُ  لًف ؛العملية بالخطط الاستراتيجية والرؤى والأهداف العامة للمؤسسة ربط .2
ُ
لتكون اف العملية ضَ أن ت

 
ا
  ااستراتيجيًّ  اهدف

ُ
اف أهدافه التشغيلية، وأدوات تنفيذه ومسؤولية التنفيذ ضَ ضمن خطة المؤسسة، كما ت

 لإنجاح هذا الهدف، مع تحديد الزمن اللًزم للإنجاز.

 على لتغيير، و اأساس الذي هو الب( التركيز على )الط .3
َ
 و  المستويات التحصيلية أ

ا
ا أن الطالب هو مَ ي  ا، لاسِ  وأخيرا لا

حتى الخطط التشغيلية ة؛ المحور الأساس المحرك للعملية التعليمية، وبسببه يتم كل تغيير في الخطط العام

  د  بُ  لكل مؤسسة تربوية، وعليه لا
َ
التي من خلًها يتم تحقيق الأهداف التي من ي أهم الأفكار الجديدة نِّ بَ من ت

 
ُ
 بمستقبل الطلًب إلى الأفضل. يُّ ض ِ شأنها الم

  مَوَاطِنتوفير المعلومات والبيانات الكمية والكيفية التي من خلًلها يمكن تحديد  .4
َ
 الخ
َ
؛ ل في النظام التعليميل

 وَ 
 
 المعلومات إِ دة، كما أنه من المهم ضمان بقاء سرية صلًحيات شرعية محد   قَ ف

 
 وَ  ؛ للمستفيد منهالا

 
اتفاق  قَ ف

 الطرفين.

من خلًل الفريقين يمكن الحصول على فن بها، نة والمقارَ المقارَ  ؛تكوين فريق فاعل ومتجانس من المؤسستين .5

 أفضل النتائج للتغيير.

6.  
ُّ
 سة لديها الاستعداد الكامل للعمل وتقديم الأفضل بِ د أن المؤسسة المنافِ التأك

َ
 لً

َ
ا مَ ب  بالعمل، ورُ  لُّ خِ ظ يُ فُّ حَ  ت

 د إذا كانت التجربة ناجحة أم لا.د  حَ يُ ضوء ذلك سَ  فيطلًق، وهذا هو الشرط الأهم على الإ 
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 الحارثية ،الغنبوصي ،الشيادية (109) المقارنة المرجعية أسلوب لتطوير المؤسسات التعليمية
 

من خلًل  ؛التدريب الجيد للفريق في العمل التحليلي والتفصيلي للخروج بنتائج ترض ي المؤسسة التعليمية .7

 ِ
ّ
 الاط

َ
 و  لًع أ

ا
 م من خلًلها استخدام طريقة المقارَ  على الأسس الأساسية التي يتلا

ُّ
ن من نة المرجعية، ثم التمك

 ما يمكن العمل به في كل مرحلة. وما أهمُّ  ؛معرفة مراحل التطبيقو التحليل الدقيق للمعلومات، 

إعادة بناء الخلل بشكل دقيق من أجل تطوير الأداء بشكل دقيق وعميق، وهذه المرحلة هي الأهم على الإطلًق،  .8

 الهدف الرئيس الذي بسببه قام العمل.وهي 

 اتوثيق العمليات والقرارات التي يتوصل إليها الفريقان من أجل الرجوع لكل ما يحتاجه الفريق .9
َ
مرحلة  يِّ ن في أ

 
ُ
  دُّ عَ من مراحل العمل، كما أن هذه التقارير ت

ا
يتم حفظ حقوق  ؛للمعلومات والقرارات، ومن خلًل التوثيق ابنك

 جميع الأطراف. 

 ت .10
ُ
 وفير ن

ُ
  ،م اتصال تفيد في نجاح عمليات التعاون ظ

ُ
 ها.زُ زِّ عَ وت

نة في فكار الجديدة، ومن الجيد أن يعمل الفريق في المؤسسة على تطوير ما قامت به المؤسسة المتعاوِ إيجاد الأ  .11

 م وظروف المؤسسة المستفيدة.، بطريقة تتواءَ نفسه المجال

 ن:شروط اختيار الشريك المقار  

كانت  ن  إِ ذلك: ل امث؛ الذي تمارسه المؤسسة هن من نوع النشاط نفساختيار الشريك المقارَ  عند د  بُ  لا

ة المرحلة التعليميب، و ع نفسهأن تكون المؤسسة المقارنة بالنو  د  بُ  لا ؛المؤسسة التعليمية من مؤسسات التعليم العام

 نفسها
َ
 ، ك
َ
كانت من مؤسسات  ن  أو غيره. كذلك الحال إِ  ،ولى، أو التعليم الأساس يتكون من مدارس الحلقة الأ  ن  أ

 2009الوهاب ) يجد عبدو التعليم العالي. 
َ
 لي:التا ؛ن جب مراعاته عند اختيار الشريك المقارَ تمن أهم ما  ن  (، أ

:الحجم إحصا ن به واضحَ أن يكون الجزء المقارَ  به دصَ ق  حجم وحدة الشريك: يُ  -1 كم عدد الموظفين المنتسبين  ءا

ا؟ ما للوحدة؟ كم تبلغ حجم موازنات الوحدة ماليًّ  ؛واليومي ،والشهري  ،حجم الإنتاج السنوي للوحدة؟ ما 

 حجم الإنفاق بها؟

  :كذلك الحال في المؤسسات التعليمية
َ
 اول الطلبة في هذه المؤسسة مثبُ ما معدلات ق

ا
؟ كم عدد الخريجين لا

 
 
ِ المتوق

ّ
 سَ عين؟ ما الن

َ
 ا من مؤسسات التعليم العالي؟هلو افترضنا أن ؛ولها في هذه المؤسسةبُ ب التي يتم ق

 عدد شركاء المقارَ  -2
ُ
 نة: ك
 
 زادت الفائدة من المقارَ  ؛ن بها بين المؤسستينا زاد عدد الوحدات المقارَ مَ ل

ُ
 نة، وك
 
 مَ ل

َ
 ا غ

 
 ت  ط

 ن؛ كانت الفائدة أفضل وأعمق.نة حاجة المؤسسة من المعلومات بالشريك المقارَ مساحة المقارَ 

 و 
ُ
 2014العياش ي وكريمة ) :من ل  يرى ك

ا
 أساسي   ا(، أن هناك نقاط

ا
  د  بُ  لا ة

َ
نة ها عند تطبيق المقارَ بِ نُّ جَ من ت

 :ةهي التالي ؛المرجعية

 نة المرجعية لمجرد الاستمتاع.القيام بالمقارَ  .1

 نة المرجعية دون دعم من الإدارة العليا.العمل على المقارَ  .2

 غير واضحة. نة المرجعية لعمليةالشروع في المقارَ  .3

 نة المرجعية.الخلط بين مؤشرات الأداء والمقارَ  .4

 ن.دون تقديم ما يقابلها للشريك المقارَ  ؛الرغبة في الحصول على معلومات .5

6.  ِ
ّ
 ا لدى عامة المؤسسات.قا ب  سَ مُ  ةر إهمال المعلومات المتوف

 أيام. 3إعداد التقرير الخاص بزيارة الشريك المرجعي بعد أكثر من  .7

 التنفيذ.إهمال  .8

 تها.غير محدود، وأنها مجازفة من الصعب إثبات ربحي   انة المرجعية استثمارا اعتبار المقارَ  .9
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 الحارثية ،الغنبوصي ،الشيادية (110) المقارنة المرجعية أسلوب لتطوير المؤسسات التعليمية
 

 دون امتلًك المعارف الأساسية والضرورية. ؛نة المرجعيةالتطوير بالمقارَ  .10

 إهمال تدريب فريق العمل. .11

 نة المرجعية.الاتصال الس يء بين أطراف المقارَ  .12

 نة المرجعية في المؤسسات التعليميةر  ا: مراحل تطبيق المقارابعً 

( وبلًسكة ومزياني 2015) .Kleiner& Brian H يرى عدد  من الباحثين منهم على سبيل الأمثلة: كلينر وبريان  

ة؛ هي: مرحلة التخطيط، ومرحلة التحليل، ومرحلة التكامل، 2013) (، أن للمقارَنة المرجعية خطوات خمس مُهِم 

بعد تطويع العمليات بها من  ؛، ويمكن أن ينطبق ذلك على المؤسسات التعليميةحلة النضوجومرحلة التنفيذ، ومر 

 و  ،أجل تحقيق الهدف التطويري 
ا

 :ةهي التاليالخطوات الخمس تفصيلً

 :
ً

ل و 
 
 التخطيطأ

شريك د الد  حَ التخطيط نقطة الانطلًق الأساسية التي يجب أن يقوم عليه كل العمل التطويري، منها يُ  دُّ عَ يُ 

  ،تم المقارنة معهتس الذي سالمنافِ 
َ
  يِّ وفي أ

َ
الأهداف الاستراتيجية  د المؤسسة أهم  دِّ حَ تُ درجة، كذلك سَ  يِّ مجال وإلى أ

في هذه المرحلة ستعمل المؤسسة على تحديد الفريق الذي سيقوم بالمهمة، ف ؛نةوالتشغيلية لعملية التطوير والمقارَ 

من تحديد نطاق الصلًحية في الوصول إلى المعلومات ودرجة  د  بُ  لاو وتوزيع الأدوار على كل فرد منه بالتفصيل، 

 الاستفادة منها.

 التحليلثانيًا: 

، ويقاس حجم هذه لجزء المرغوب تطويرهالمؤسستين في اتحديد حجم الفجوات بين  يتمفي هذه المرحلة 

 ( بالمعادلة التالية:2018الفجوات كما ذكر بوهالي وبلًلطة )

سة في كل مستوى الأداء الحالي )من خلًل قياس درجات الممارَ  -حجم الفجوة = مستوى الأداء المرغوب

  .(مؤسسات المقارَنةمن  مؤسسةكل ل جالم

  على الفهم العميق وتشتمل هذه المرحلة
َ
د الفجوة في يالتفاصيل والمعلومات التي من شأنها تحد قِّ دَ لِأ

 لة.ثم تحديد المعلومات الكمية والكيفية في تقارير واضحة مفص   المؤسسة،

ا: 
ً
 التكاملثالث

هذه المرحلة يتم تحديد برنامج تنفيذي بأهداف استراتيجية؛ من خلًلها يتم تحديد الأدوار لكل فرد من  في

فريق، ثم تحديد المجالات التي سيتم العمل من خلًلها من أجل التغيير، كما يتم في هذه المرحلة نشر الأفراد في ال

 ن  قناع كل مُ إثقافة البرنامج و 
َ
هي: الأدوار،  ؛مرتكزات أساسية للتغيير ةا يتم تحديد ثلًثأيضا  وفيهاي المؤسسة به، بِ سِ ت

 س.نة مع المنافِ التغيير بالمقارَ  التي من خلًلها سيتم العمل على ؛والموارد، والوسائل

 التنفيذرابعًا: 

دة المسؤولية في التنفيذ ق ومحد  ائفي هذه المرحلة يتم تحويل الأهداف التشغيلية إلى إجراءات واضحة الطر 

 خبرات الشريك المقارَ  باستثمار  ؛والتقويم
َ
 ن به، كما سيتم العمل الفعلي على ت

َ
ِ خ

ّ
ا ي التحديات التي كانت أساسا ط

 ر المؤسسة في هذا المجال.السبب في تأخُّ 
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 النضوجخامسًا: 

ن سات الشريك المقارَ ا من أفكار المؤسسة، وكل ممارَ ن جزءا يتحقق عندما تصبح كل أفكار الشريك المقارَ 

 تم معالجة الفجوة السلبية لتصبح المؤسسة محقِّ تا من ممارسات المؤسسة، ومن خلًلها جزءا 
ُّ
عات الموضوعة قة للتوق

 ا.قا ب  سَ مُ 

ن البعض الآخر قد يتجاوز مرحلة ما إا، في حين هقد يعتمد البعض على هذه المراحل جميعوفي كل الأحوال، 

على  ؛نة المرجعية على نتائج دراسات علميةقة للمقارَ ا حين تعتمد المؤسسة المطبِّ مَ ي  ويستبدلها بمرحلة أخرى، لاسِ 

 نة المرجعية.قارَ أساسها قررت التطوير في المؤسسة من مدخل الم

 
 مراحل تطبيق المقارنة المرجعية )تصميم الفريق البحثي(

 خامسً 
 
 نة المرجعية في المؤسسات التعليميةعة من تطبيق المقار  ا: الفوائد المتوق

 
َ

ق العلمية الجديدة في الوصول إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجهها ائي الطر نِّ بَ تَ لِ فيه أن  ك  ما لا ش

صها في التاليمن ( مجموعةAsif, 2015و 2009، عبد الوهاب)المؤسسات التعليمية؛ فوائد كثيرة، وضع  ِ
ّ
 :ها نلخ

 الحلول التي وضعها المنافِ ف: الإنفاقترشيد  -1
ُ
ليست بحاجة  قبل ذلك، والمؤسسة الحالية ت  بَ رِّ يد، قد جُ جِ س الم

 
ُ
ِ وَ لإعادة التجربة ذاتها، وهنا ت

ّ
 وجوه الإنفاقر الكثير من ف

ُ
 المؤسسة احتمال الفشل بُ نِّ جَ ، كما أنها ت

َ
ِ وَ تُ ؛ ف

ّ
 ر ف

  وجوه إنفاق بذلك
َ
 ب  أخرى لو ط

َ
 التجربة بنفسها. تِ ق

2-  
ُّ
 نة، والمحاكاة؛ قائم  والمقارَ نة المرجعية القائم على التحليل أسلوب المقارَ إِن  م المستمر: إتاحة الفرصة للتعل

 
ُّ
ي، ومحاولة إصلًحها من خلًل دِّ حَ نقطة الت  ب تتعلقعبارة عن دروس تعليمية  و فه ،م المستمرعلى التعل

 المناقشات والتحليل العميقين.

  :نحو النماذج الأفضل اا وخارجيًّ ه داخليًّ جُّ وَ لت  إتاحة الفرصة للمؤسسة لِ  -3
َ
لعمل ي المؤسسات فكرة انِّ بَ عند ت

 على التطوير من خلًل المقارَ 
َ
 دُّ وَ نة المرجعية؛ فإنها تعمل على البحث عن أفضل المؤسسات في المجال الذي ت

 الت   من خلًلتطويره، 
َ
ِ ق

من أجل الوصل إلى أفضل المنافسين، والاستفادة  ؛ي الداخلي والخارجيرِّ حَ ي والت  ص ّ

 من خبراتهم. 

 التخطيط

 التحليل

قياس حجم )
 (الفجوات

 التكامل

 التنفيذ

 النضوج



  م1202 يوليو ــ عشرونالو بعسالا العدد ــ خامسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 الحارثية ،الغنبوصي ،الشيادية (112) المقارنة المرجعية أسلوب لتطوير المؤسسات التعليمية
 

 تحسين القدرات والمهارات لفريق  -4
 
 العمل: إن الفريق المكل

َ
 ك  ف بالبحث والتقص ي والتحليل والتخطيط؛ لا ش

  فرادهسيتيح لأ  ؛ ماسيكتسب مهارات مختلفة ومتنوعة من التجربة
 
ِ رَ فرص الت

ّ
، أو نفسها ي في المؤسسةق

 رية.نتيجة امتلًكهم لمهارات تطبيق هذا النوع من المشاريع التطوي ؛الحصول على فرص أخرى قوية في السوق 

توفير فرص التعاون بين المؤسسات والوحدات: يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى بناء جسور تعاون تتيح  -5

الفرصة لتقريب المسافة بين المؤسسات أو الوحدات، والحصول على نتائج أفضل من خلًل العمل التعاوني 

 المشترك.

تساؤلات العميل  نلإدارات العليا الإجابة عمجموعة من الأسئلة: يمكن ل نتمكين الإدارة العليا من الإجابة ع -6

 ن  أو مُ 
َ
أين نحن الآن؟ ماذا نفعل؟ لماذا نفعل ذلك؟ وكيف نفعله؟ وكيف نصل إلى  تها:مثلمن أ ؛ي المؤسسةبِ سِ ت

 حيث نريد؟

7-  
َ
 تالمشكلً  لِّ حَ لِ  ةهَ ي ثقافة تنظيمية موج  نِّ بَ ت

َ
 : حين ت
َ
مشكلًتها؛  حلفي ة يق العلمية المنهجائى المؤسسة الطر ن  بَ ت

 الت  و ق علمية، ائهم بطر تل قضاياهم ومشكلًبذلك تعمل على إكساب منتسبيها ضرورة تناوُ هي 
َ
ِ خ
ّ
ي عن ل

 ق التقليدية.ائالطر 

ا سَبَقَ؛ يتضح أن تطبيق المقارنة المرجعية، من الأدوات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير  مِم 

التنافسية بين هذه المؤسسات قد أوجدت على المدى الطويل؛ الكثير من المؤسسات التعليمة، لاسيما وأن 

التصنيفات الدولية والعالمية والتي من خلًلها أصبح العثور على الشريك المقارن بغاية اليسر والسهولة، كما أن حجم 

ورة الصناعية المعلومات حول أداء هذه المؤسسات متاح بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية، وفق معطيات الث

 الرابعة.

 نتائج الدراسةخلاصة  -4

  ؛تساؤلاتها نفي ضوء أهداف الدراسة والإجابة ع
َ
 خ
ُ
 الدراسة إلى النتائج التالية: تِ صَ ل

1-  
َ
 نة المرجعية تعريفات المقارَ  ت  عَ و  نَ ت

َ
ات زَ يِّ الجميع على أنها قائمة على الاستفادة من مَ  قَ فَ ات  أداة أم أسلوب؟ وَ  يَ هِ أ

 س.افِ الشريك المن

2-  
َ
 ة بأكثر من طريقة.التعليميوبذلك نستطيع الاستفادة منها في المؤسسات  ؛نة المرجعيةأنماط المقارَ  ت  عَ و  نَ ت

دة، وهذا يختلف من على حاجتها المحد   نة المرجعية في كل مؤسسة بناءا يمكن تحديد متطلبات تطبيق المقارَ  -3

 الأهم من ذلك هو الرغبة الحقيقية في التطوير. ولكن   ؛مؤسسة إلى أخرى 

في حال أن المؤسسة  ؛ها ووضع بديلاحدإدة، ويمكن الاستغناء عن نة المرجعية محد  مراحل تطبيق المقارَ  -4

 نة المرجعية.ا قبل تطبيق المقارَ قا ب  سَ اعتمدت على دراسات مسحية قامت بها مُ 

نة المرجعية ة التي تقوم بتطبيق المقارَ التعليميكبير على المؤسسات هناك الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع ال -5

 بجودة واحترافية.

 ومقترحاتها. توصيات الدراسة

1-  ِ
ّ
ا؛ من خلًل بناء شراكات قائمة على ا وعالميًّ يًّ يمكن للمؤسسات التعليمية الاستفادة من المؤسسات المتميزة محل

 لكونها تطبيق المقارنة المرجعية بالتطوير والتحسين 
ا
  أداة

ا
 .فاعلة

للوصول إلى الشريك  يةؤسسات التعليموالاعتماد الأكاديمي( الذي تحصل عليه المتصنيف يمكن توظيف )ال -2

 ن بيسر وسهولة.المقارَ 
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3-  
َ
مَاعلمية جديدة من أجل تطوير الأعمال الإدارية بالمؤسسات  وأساليبَ  قَ ائي طر نِّ بَ ت نة المقارَ  التعليمية؛ لاسِي 

 المرجعية.
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